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 *مظفر النواب يتلألأ في ضمائرنا

 عبد الحسين شعبان 

 أكاديمي وأديب 

ب ل لعلل عر ال رللل  العةةرا  وكردسةةتان الكرديلل   امدينةةا السةةنيمانيأن تحتفلل    عموملل 

الكلير مظفر النواب، فهذا حدث مهم، ل  ل لغ الأهمي ، وهو يدلّ  على عمل  التلرالا الوقيل   

ب  رب والكللرد،لللين ال لل  -العلاقةةا العربيةةاأن  ى، وهللو تيكيللد  ديللد علللقفللينلللين المق وخصوصلل 

 وجامعةا قيم مشتركاند إلى تحكمه  أهداف معترك  وتست  نس ن، لل ده  القق ف  والإالكرديا

ب   .والعراك  وال د  والسلام والتس مح ي  وال م   والمس واة وه  قيم الحرّ  ،أيض 

أواسللا ز منللذ يللر ومتميلّلعللّلر اليسلل ر ال راقلل  وعلللى نحللو أقول للّلم منللذ وقلل  ملكللر  

 -العربيةةا عنةةص رةةارخ الأاةةوخ " حللين رفللا علل  ر  ال لاقلل  للل تعللن صللميمي  القلاقينلل   

ق يل  حتلى اوو ، وأظنمّ الع  ر الأكقر مض ءب "م مؤامرات الاستعمار والرجعياالكرديا تتحط  

احتلرام الخصوصلي   والآن ف  ال يش المعتر  والاعتراف المتلل د  لحل  تقريلر المصلير 

 . ف  إا ر الهويّ  ال  م  لهويّ   الفرعي وا

لنل   الةااكرخ المشةتركا مح ول  إن ل شمن  الاحتف ء لمظفر النواب أهمي  حدثتتيتىّ و 

ب كمققفللين عرللل ب  مي لل  ة المعلل رب والألللوان دت للدّ ممللن سلل لر الم موعلل   القق فيلل  الو اب وكللرد  

ب وإن ف  آن، لاسيمّ  ل لس   لت ظيم ال وام والمؤتلف  المختلف  ا وتقليص الفلوار،، خصوصل 

خ ر يل   ،مح ولا  عديدة أريد له  فصم عرى ال لاقل  الوقيقل  لأسلل ب موضلوعي  أو ذاتيل 

أو  قللدة ولللم تخللب  أو داخليل ، لكللن تللل  ال لاقلل  التل  ت مّللد  لللروت المحللل  والتل خ  ظللّل  متّ 

 .ع دي   الزمنتنافئ ل لرغم من 

ب ف     ب  حين اخت ر "ژمركز كلاوي"وحسن  أكقلر ملن رمزيل  ألا وهلو  للمن سل  لمعنوان 

ا حيويلّ يحت ّ  النوابإنم ل ختص ر يريد القو  إن  ."مظفر النواب يتلألأ في ضمائرنا"  ب  زءب  

لللم مللن رحللل  إلداعيلل  ونضلل لي  وإنسلل ني ، يمقّ لملل  ،  المعللترك مللن و للدانن  وذاكرتنلل  القق فيلل  

 .ورال   ن هي  عن صدقي   م لي  عفيف 
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ب م  أ  عل عر كليلر لق مل  ف ،حو ن  اليوم، ولاسيمّ  ف  الوسا القق ف  لت سليد ذلل  عمليل 

هللذا التف علل  والتواصلل   ،  لروحيتللم الإي  ليلل  وانفت حللم ورؤيتللم الإنسلل ني مظفللر النللواب مقلّل

  علل عر كردسللت ن مقلملل  مقلّلالكللرد، و ال للربلللين المققفللين والتللرالا ال ضللو  فلل  ال لاقلل  

 ،ال رللل  -لإعلالللم روت التلل خ  والتواصلل  الققلل ف  الكللرد   ذللل يركو بيكةةس   شةةالكليللر 

 لأدب ل  مل  والعل ر فل، اللل هر الإنسل ن الإلداعي  و م لهل   هم  عن نلض الروت ر كلاوعلّ 

 . وامتدادوعم   لخ ص  يمكنم أن ي سّد تل  الحقيق  لساوع وصميمي  ولراءة

***** 

ب حللين ت  ب كليللراب لأحي نلل  فلل  عليللم مللن خلللا  نصّللم أو من للز   رّ قللد ت كنلل    تقلل  ملللدع 

 ميلل ،   أنيقلمعلرق    ، ك  تلقلى صلورة من لزلتِ  لمي  ليتن  لم أ: القق ف ، فتقو  ما نفس 

ب لللين السلللو  اليللوم فقملل  تنلل قض كليللر ر والا تملل ع  ولللين التحضّلل ، للل  وصلل ري أحي نلل 

ب لذل  حين تلتق  ف ولين والتخلّ  ب ملدعالم رف  والقق ف ، وخلاف  وتكلون قلد قلرأ  للم أو  خلرآ  

للين مل  انسل  م قمل   لأن ،ل  تزداد محل  لم ،ى ألّا تف رقمل   على من ز  الإلداع ، تتمنّ اّ ا

 لصورة الف لقل  الملهلرة لعخصلم التل  لن هل  ملن خللا  مل  كتللم أو صلرّت ف ،يقو  وم  يف  

وراللا معلر، و عللى نحل  منسل م  ومتسّلق   ظللّ م أو ق م لم ومن خلا  أف  لم ومواقفلم عن

 .، فليس قمّ  هوّة لين الإقنين  وال م قولين ال

ف عليلم مل  إن تت لرّ ، من الصنف القل ن ، اللذ  "النوابمظفر  "وملدعن  المحتفى لم  

قتلرب أأن  مةن الزمةان وني ة  عقةودامسةا  حتى تن ذب إليم، وقد أت ح  ل  الفرص  لفتلرة

ب زداد ت لّ يمن مظفر النواب، ف ب للمقل   لل  ، فهلو ملن اينل  ملن تحللوللم محلل وة ملودّ و وإع  لل 

ب ل لد آخلر الكقيلر ملن  حيث تينس لصحلتم ،رفقتم الإنسل ني  والسل  ي   الخصل  وتكتعف يوم 

ب الفريدة والأخلاقي  النليل  الت  تمقّ   .أو تمقلّه  ده ييس ى اللعر لت سعلي    قيم 

ب كليراب ك ن ي    ين الأقلوا  والأف ل   وللين للعلى نحو ف ل  الصل   م  حكِ ولم أعرف ملدع 

 والقورة وال مل   والصللال  الملدأيل  والمرونل  ال مليل الإلداع والسلو  والأخلا، والسي س  

ذهلل  ول لّ  ذلل  ميلزان  مقل  مظفلر النلواب،  والكلري ء والتواضا وحب الحي ة والزهد لهل 

ب لللم ايللل  مسلليرتم الإلداعيلل  والنضلل لي  وعلللى المسللت ويين العخصلل  مللن ال للد  ظللّ  مرافقلل 
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مت عم من هذ  الدني  الف ني ، حزم  قصل لد  ك ّ حيث ك ن رقيب نفسم ل ستمرار، وظّ   وال  م

ب  ورسوم وكيس نليذ وذاكرة خصل    محللّ وضمير يقظ لم يخدر ألداب، وكل ن لرفقل  ذلل  أيضل 

 م  صلنا وهولر، وترفّ م عن الصغ  تمواهريّ  نق ء سريرتمل ع ورهم للم واحترامهم  ن سال

 "المعبةةود"و لت لل لير المللؤمنين "قةةدي ال" أقللرب إلللىفيضللحى  م للد  ورف تللم وعلللو ك لللم،

 .لت لير ال  عقين

، وإيق علم المتميلّز ونلرتلم العل لق  صلوتم الخل صح فظ النواب عللى  مسيرتم وخلا  

الح لز على   لزة نولل  فل   الروائي الغواتيمالي أستوريا وحسب  ،وسا ضوض ء ه لل 

، ف لصلو  يلذهب إللى الإذن مل علرة، "الإنسان إلس بسبب من روتس" 7691ب ال  م ادالآ

ومنهلل  إلللى الللدم  ، ومللن هللذا الأخيللر إلللى القلللب، في الل  الإحسلل س، وهكللذا هلل  الموسلليقى 

العديد الإحس س والتليقير الحسّل ،  تذهب إلى القلب والروت، وذل  هو صو  مظفر النواب

ب  ،م ل لروتصوت تمتزج أوت ر حيث لاسيمّ  وهو يس ى للمحسوس من الأعي ء،  فيخلرج مليلل 

 .لودفيغ فيورباخلو   الألم ن  رلوقالفيلسوف الانلم م  مقّ   هوالحسيّ   ،اب ون فذ

    ل عتل رهل  القيملل  ال ليل  فلل  الحيل ة، فقمّللوإذا كل ن مظفللر النلواب قللد انعلغ  ل لحريلّل 

سةةائو والزمةةان مكةةان فالمكةةان زمةةان " ،ععلل  صللوف  يتملل هى مللا حيرتللم وقلقللم الإنسلل ن 

، وهكذا ك ن  غرلتلم فل  المكل ن والزمل ن تنتقل  م لم وت ليش فيلم ابن عربيحسب  "متجمد

 :إليموتس فر 

  

 هو في الدور من عشق لهاا المبتنص تريا "

 نقطا في العشق تكفي 

 "فلا تكثر عنيك الحبر والأورا 

 (يقو لأهو الحقريدخ من  )

 تللم الإلداعيلل اتويهلل  لغلل  مظفللر النللواب ومفردأيلل  علليفرة سللرّي  خ صلل  تللل  التلل  تح 

 : الل ذخ 
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 تي في الناري لمااا جن  لا تسو عن   "

 تي في النارجن  

 فالهوى أسرار

 والاي بغضي عنص جمر الغضا أسرار

 يا الاي تطفي الهوى بالربر لا بالل  

 كي  النار تطفي النار؟

 يا غريب الدار

 إنها أقدار

 لسكو ما في الكون مقدار وأيام 

  الهوىإلا  

 ولا مقداره مقدار...ما يومس يوم

 (قريدخ المساورخ أمام الباب الثاني من )

  صللور غيللر ميلوفلل  فلل  العلل ر العلل ل  ال راقلل  مللن قللل ، فلل  سللهلم الممتنللا قمّلل 

 :ولنلاحظ هذ  الصورة 

ر عالكَمر بالغيم آ"   ..نس يعجبني أدو 

  الكَمر كن ش كَمر ما أحب   

 (من قريدخ الشناشيو)

***** 

عنةي وك نل  لملل درة ملن  7696ف  ال  م  "الريو وحمد" حين نعر النواب قصيدة  

سةعدي يوسة  وبننةد : وتلقفه  ل لتقييم والترحيب والإع  ب علدد ملن م  يليلم ملنهم  الشوك

الفور لصفتم  على لرز، وعبد الرزا  عبد الواحد الحيدري والفريد سمعان ورشدي العامو

غموضله     ء  الإعل رة لقلدرويمل  ك  عروا الحداق  ومواصف   الت ديد،  اب  ديد اب  عرع

، فقللد كلل ن أملل م النقلل د نللوع مللن الأدب ال ديللد المكتللوب ل ل  ميلل   ليلّل  واضللح  ،تهلل رمزيو

والمةلا  حسين قس ام والحاج زاير يعلم  الع لي  ال نولي  الحميم ، فهو لا ال راقي  أو ل لله  

ب الح ج زاير، على الرغم من إع  لم لهم ايعبود الكر ا لتقليلدهم، لل  ولم يس ،، وخصوص 
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نةةازك الملائكةةا وبةةدر شةةاكر السةةياب وبننةةد  عمل  للخللروج علللى التقليللد مقلملل  سلللقم إلللى ذللل 

 .د  على القوالبف  قصيدة الفصحى ال ديدة الت  تمرّ  الحيدري وعبد الوهاب البياتي

ةام البةري " و " ن الشمو حس"و" يا ريحان" قص لد   وح ز   رازيةرز"و" حج 

ةة"  و "حمةةد  ستنةةرابةةن دي" و" البةةراري ب " البنفسةة " و" روحةةي"و" نْ نةةس حَةةنْ وآح  مك نلل 

ب لمظفر النواب ف  صدارة العل ر العل ل  ال راقل ، إضل ف  إللى قصل لد أخلرى، وفل   خ ص 

يقل  الت ديديل ، قصليدة الفصلحى الحد  يسلتحقه  فل  سللمّ منف   ارتقى مظفلر إللى المك نل  التل

ض ء الذ  تمتاّ لم والليل  الت  ع ش فيه  وقد انحسر  ف  نت  م الإلداع  القصليدة فلحكم ال

المرحنةا حيلث احتللّ   ل سلتقن ءا  محلدودة، وهكلذا توزّعل  قصل لد  الع لي  لعلك  عل م إلاّ 

الريلل  " ميلل ، ومللن أهللم ان  زاتهلل  م مللوعتين هملل   القصلل لد ال  7696-7696 العراقيةةا

ب فقلد  95وعلى مدى نحلو  7696أ  من ال  م  المرحنا العربيا، أم  " حّ  م"و" حمدو ع مل 

" أربة  قرةائد"و" وتريات لينيةا" ه  م موع   أس سي  ه  تعرف  قص لد الفصحى وضم

، إضلل ف  إلللى ععللرا  القصلل لد غيللر المنعللورة والمسلل ل  "نيثةةاالمسةةاورخ أمةةام البةةاب ال"و

 .على أعرا  ك سي 

صيدة النواب ل للغ  الآسلرة والمفلردة الحيلّ ، لل  إن ل ضله  اسلتخدم لأو  وامت ز  ق 

فتصللح  ،ملن روحلميفليض عليهل  كل ن ، حيلث علن المل علرةمرّة، لاسيمّ  لرمزيتهل  ول  لده  

ب تعلم عا ء  وتمرّد  وصدقم ب حي   : يقو   "لريو وحمدا"، فف  قصيدة  ك لن 

 أرد أشري جنجو"

 اازامالنيو وألب  

 م  الضح وأرسم بد

 نجما

 وهوه

 وشامس

 ويا حنوخ بين النجم 

 ا لحزامساكَ طب  

 وهودر هواهم
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 ولك

 طسحدر السنابو كَ 

 يا نهد ،كضبا دفو

 برد الربح... لمنمك 

 يا سرح... ك فراكين الهوه ن  فويرج

 ....يا ريو

زهن.. لا  لا تفز 

   الجرحتهي  

 ..هن يهودرنان

 "طسحدر الحراير كَ 

***** 

ب المدى الذ  تحملم المفردة ال  مي  فدفا لم إلى القصوى ووظفم لقد اكتعف النوا 

، لم  تملكم تل  "الفض ء  الإلداع  الأوسا"  لحيث أصلح مفت حم كم  يقو  إلى لري ديّ 

 : غير الميلوف مق  المفردة من رمزي  وا ق  حسيّ  ولنلاحظ الاستخدام

  ..شمني.. افيش

 ،بشهيك الروح

 شكَة طلع

 ، درفوُج بحنين الص

 طوفان دك ورصع

 ليش آنه وانته بعطش؟

 موش احنه نبعه ونبع

 (من قصيدة فوك التبرزل)

أنه   أ  ،م ذا  الل د الحسّ  وكينه  رالح  محسوس رالح  العّ على  تد ّ  "شأفيّ "وكلم  

 .ملهرة وذا  تيقير على المتلق 

 أطرن هورها امركك

 واريحهن عنيك اجروح

 يجحنن چالمطبجات الزرگ



7 

 

 

 

 شوغ الروحرنهن ي

 اشراع ماهو...واجيك اشراع 

 عريانس سفينا نوح

 مابياش... اه اريح اش  

 يبني جحنت يبني

 ويجيني امن الرضاع الحيو

 ...موش امك واندهنك

 أشينن حمنك امگابو أنگننس

 وأشينك شيو

 وانس اطر الهور... أكابر

 وأعدو ظهري لنشمات

 چني امگابو ويس الريو

 أردن لنيرد ليس ابشماتس

 فوگ اشينن بيرغ الدفنسو

 عمد لنسيو

 ...كنها اولا شماتا عدو

 يتشمشم ابر موتك وراي ابنيو

 يازين الاي ابطرواك

  ...دلتنس الچبيره اتگوم لناطار

 (من قريدخ حسن الشمو )

 

على دلي  ه  الت   "اهاش  " وهكذا يستخدم مظفر النواب مفردة حسّية مثل كلمة 

اه"كم  يستخدم عل رة . تيقر أو مف  يةد ويمكن أن ت ق   ف  لحظ  اللر دلي  الت  ه   - "أح 

ب ن ت لير عن الحز وأالألم على  ، حتى أن النسوة اللوات  يلامن على فقدان أحلتهن أحي ن 

  ه " أحّ "فكلم  ول لت لير ال  م   فيه  ف  المن سل   الحسيني ، لم  أحّ  .. دن أحّ  يردّ 

للفرا، أو للصدم  أو لم  الألم ين ي تصر الإنس ن وه  تق   ح ، "آي" كلم  إلى بأقر

 ."آي"من ضغا يت رض فيم للأذى والألم فيصري  يحص  لم

 يصويحب  ه الثارشوسع جرحك ما يسد   ،أحاه "
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 وحكَ الدم ودمك حار 

  من بعدك ، مناجل غيظ ايحصدن نار

 شيل بيارغ الدم فوكَ يلساعي

  صويحب من يموت المنجل يداعي

 ( ضاي  هيومن قريدخ م)

نه  الفن ن ك ن قد لحّ  " رت صويحب"مض يف هي  أن قصيدة إلى ن  أن أعير ويهمّ  

ف  سهرة خ ص  ف  منز  عقيقت  سلمى ع ل ن ( التمهيدي )وحين ق م لتيديته   سامي كماو

ي  "وردّد  لكلم ته  وآداله  الفن  ال واهر أع ب ، ف  دمع  7691ف  ال  م 

يداعب حلّ   مسلحتم، واحدة واحدة،  منم ف  حين ك نما آه   خر   ..." صويحب

وهو م  دع  ا ر،  ،"أاي جعفر" وكينم يستذكر قصيدتم  ،واقنت ن اقنت ن، ويعرد قليلاب 

الدليم  الذ  ك ن ي لس ل  نلم إلى است  دة القصيدة المذكورة وكينم يريد أن يرسم أحداقه  

 ، (ال له  الديمقرااي )ري  الفلسايني  رليس تحرير م ل  الحداوود التنحمي إلى صديقن  

 : والت  يقو  ف  مال ه 

راحَ الضحايا فمُ   أتعَْنَمُ أمْ أنتَ لا تعَْنَمُ   بأنَّ ج 

م  فَمٌّ لي  كالمَدعي قولا    ولي  كآاَرَ يَسترح 

 أريقوا دماءكُمُ تطُعَموا يريحُ عنص المُدْق عينَ الجياع

عين  وا ل ئامكمُ تكُْرمَواأهين    ويهْت ُ  بالنَّفَر المُهط 

قابَ الطُغاخ  أثقنََها الغنُْمُ والمأثمَ  أتعنَمُ أنَّ ر 

مُ ما تهضم  وأن  بطونَ العتُاخ  التي ن السُحت  تهَض   م 

 

 إلى أن يقو  

 إلص عَف نٍ باردٍ يسُنَم  يا رُواء الربي " جعفرا  " أاي  

م  ويا زَهرخ  من رياض الاُنود لها عارٌ  مُرز   تغَوَّ

 



9 

 

 

 

الت  ت تلر لح  ملحم   7619ف  ال  م قد نظم هذ  القصيدة  ال واهر  وك ن 

ف  المظ هرا  الاحت   ي  الع لي  الت   إقر استعه د عقيقم   فرع ري  لنحو مل  لي ، 

ف  محيا ألق ه  ، و(ليفن - لر)" معاهدخ بورتسموث" ضد  "وقل  ك نون"فيم  ل د سمّي  

 . عقيقم ل  مرور سل   أي م على استعه دخ ن  للغداد لمن س   ما الحيدر

ب  ،الب الصم  أو الرغل  ف  السكون والهدوءفه  ت ن   "إش"أم    تصدر وأحي ن 

 :، ولنلاحظ استخدامم الأول "صم"للغ  الأمر أ  

 ي المزنا توع   لا ،شإ

 وتسودن حنيني بعارك

 أنس كربت بور الفلا

 رك بوطشيت ربري ور

 وسكيت ، وضميت الشم  لنيو

 عود انتظرك

 تاليها ريحان ومنح 

 جا هاا كَدري وكَدرك؟

 ( أيام المزب ن من قريدخ)

 

***** 

 تلر النواب حيث ي   ،ف  ع ر النواب على نحو عضو مترالا ن   نالغربا والحز 

ب  ب، وأقصد لذل  المنفى 97قد مضى على منف   ف ،الع عر الأكقر اغترال   ،الليولو   ع م 

الأاو  لأنم  يمق   ك ن ورلم  " Alianation" وح  وليس المك ن  وقل  ذل  اغترالم الر

على الحي ة وانخرا ف  الت لير عن  م لي ته   ىعوأ  منذ أن  عمر  الإلداع ، ّ  

ب حسيّ ف  المنفى مظفر ع ش  وإنس نيته ، وقد  ر صوأصلح واحداب من أه  ليتم وم م  وت لف  

ب لم ب ورفيق  الللدان والمدن والمرافئ والما را   ظلّم ف  ويلازمم مق ينتق  م م  صديق 

ب  ، تل  عليم متموتر  المنفى لص ،والقا را  والحدود وال وازا   الت  زادتم حزن 

 ."أم م  ...يس فر ف  ك  قا ر أركلم ف  ك  ال رل  "المنفص كالحب فـ
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 أبكي.. تعبتُ ومن دواا رأسي في الدنيا 

 تكسرني الريحُ  لا

 وأبكي.. لريح  فمااا يكسرني بعد ا

ا ُ بن نها النيوُ ،  القر 

 وليَ  هناكَ مَنْ يحكيها ،

 فنناهب فالريحُ ستحكي

 المأاورُ يضيءُ وجوه الزانين

 حزني أنْ تربحَ زاني فلا تاجو يا

 قنبي  يا

 بنَ الشك   يا

 أرحني من أحزاني

 تعبتُ ولمْ أرو  المنفص

 المنفص يمشي في قنبي ،

 في أي امي ،.. في اطواتي 

 يسافرُ في كو  قطارٍ  أركبسُ ،

 في كو  العرباتٍ أراهُ 

 حت ص في نومي

 يمشي كالطرقات  أمامي 

 

 : عن الحزن وكم  يقو 

 ن حزين كمو حزن ل

ا المطر   مثو ما تنقط  جو 

 شد خ ياسمين 

 مو حزن لكن حزين 

 مثو رندو  العر  ينباع اردخ عشق من تمضي السنين 

 مو حزن لكن حزين 

 عد متأار كَ مثو بنبو 
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 البستان كنها بلاي تين  كَسل

 مو حزن لكن حزين 

 سمر جنينأ لكن أحبك من كنت يا

 

ب وهو الذ  لم يكفّ  يتحدّ  الجواهريسيل    ث عن المنفى والسلا ال   ف يوم 

أهو زمهرير : وم ذا ك ن ف  المنفى ي  أل  فرا ( 7699-7697سنوا  غرلتم الأولى )

ب واويلاب من سي  رتم أ  لن  ول الغربا أم فردو  الحريا؟ ب عميق  :  د أن سحب نفس 

ب   رف م  الذ  يلذل ، فمن ع ش المنفى واغترب  وصد،   .، أ  واللهإ  والله.. الإقن ن م  

 ؟يقصد  ال واهر  وم ذا قصد مظفر النواب

 71قدّر ل  أن ألتق  مظفر النواب مرّة واحدة ل د خرو م إلى ال لن ل  يد انقلاب  

ب ل د تسوي  7699( ليويو) تموز قضي  هرولم من س ن الحلّ  وإسق ا الأحك م ، وخصوص 

حيث حوكم وصدر  ،الحكوم  ال راقي  يمم إلىلالت  صدر  لحقم ل د اعتق لم ف  إيران وتس

ض الحكم إلى المؤلّد، وك ن  التنظيم   العيوعي  قد نظّم  عملي  فِّ ، قم خ   حكم لإعدامم

حيث تم حفر نف  اوي  لحدود ، 7691ف  خريف ال  م   هروب  م عي  من س ن الحلّ 

ف   حسين سنطانمتراب لملاع  الا  م وأدوا  لسيا  للغ ي ، كم  روى ل  ذل   05

ا منم وق م  ،  سل ينال وقد كن  ل ستمرار أا للم لتدوين ذل  وتوقيقم، ول لف   أن ز  زءب

ب   .خ لد حسين سلا ن لنعر  لاحق 

ب لينم  مظفر النواب،من لين اله رلين ك ن و  ب تم اعتق   علم  منهم ون ح  قسم 

من  سفرة نظّ وقد روي  كيف . الآخرون ف  الإفلا  ل د أن قضوا لض   أي م ف  الريف

من سدّة  ورفيقم سعدون الهاشميلإنق ذ  (حيث كن  ف  الصف المنته  ف  الكلي ) الالي 

سنان محمد رضا  : والموسوم  ييبسنان الشبكم    ء ف  مق ل  ل  عن الهندي  إلى لغداد، 

بتاريخ  ( الإماراتية) صحيفة الخليج  المنشورة في قضية رأي عام -الشبيبي والبنك المركزي

سامي الهاشمي جدير بالذكر الإشارة إلى أن سعدون الهاشمي هو شقيق ، 13/31/2132

 .ي سي ف  كلي  الاقتص د وال لوم الس 7699(سلتملر)ف  أيلو  الذي استشهد غدراً 

ل  من س ن أحفظ الكقير من قص لد ، ولاسيمّ  تل  المهرّ  قل  أن ألتق  مظفر وكن    

واستم   إلى الكقير من التف صي  عنم من عدد غير وس ن الحل  فيم  ل د، نقرة السلم ن 
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والمح م  محمد أمين والمح م  ه عم ص حب   قلي  من الأصدق ء منهم مهد  عدن ن العديد

 .يم الحرير  وص حب الحكيم وآخرينالأسد  والراه

، قم تواصل  اللق ءا  7615ال  م    الصداق  ف  لرا وك ن اللق ء الق ن  الذ  وقّ  

ب  ف  دمع  ل ده   سواء ف   ،حيث ت مّق  علاقت  لم  وكن  ألتقيم على نحو مستمر تقريل 

ب،اله ف ن  الذ  كنّ  نرت د   مقهىا ر، الدليم  أو ف  منزل  أو ف  منز   أو ف  ح ن   أحي ن 

وحين غ در   .ل دّة مرا  رفق  ا ر، الدليم  وآخرين "باب توما"ف  " رقرر البن و" 

ب م  ييتين  لصح ، حين ألتق  مظفر النوابلم تكتم  زي رت  له  إلاّ دمع     لوك ن غ لل 

( ه عم) شفيق الياسري قل  ل ولم إلى هولندا أو حامد العاني وأرياض النعماني الع عر 

 .الذ  استض فن  عدة مرا  ف  مزرعتم خ رج دمع  باقر ياسين أو

راد  جلاو العظم والتقين  أكقر من مرّة ما ل ض الأدل ء والمققفين السوريين، منهم  

ي ميرلاوممدوح عدوان وزوجتس إلهام وحميد مرعي وأبي ا حمزخ ومنص الأتاسي وعمر أ

ذكّر إن ف  إحدى اللق ءا  وك ن لدعوة وأت. ومحمد منص وزوجتس انترار منص وهيثم حقي

والمسرت  لفلسف  الع ر ل حو  علاق  الحوار وال د  دار  ركبي فيرو رُلصمن الصديق  

الإعلام لعك  ع م، ل ست راض ووالسينم  والتلفزيون والرسم لخ ص  والفن التعكيل  ل  م  

ف  ف  إلى الرواد رّ  وال واهر  ول ض الأعم   الم  صرة ، إض ت  رب المتنل  والم 

ك والحيدري والبياتي وسعيد عقو وأدوني  ومحمد بدر ونازالحرك  الت ديدي  الحديق  مق  

وك ن مس  الخت م حين أسم ن  . ف   الخمسين   والستين   ، ودور م ل  الآداب الماغوط

، والروت والقلب وال ق  مظفر الع ر مغنىّ، وهكذا امتز   علاق  الصو  وال ين والأذن

ل متي ز، وهو م  سل  أن حص   الفكري  وللأسف لم نتمكن من تس ي  تل  السهرة القق في 

 .مرّة ما ال واهر  حين ح ولن  تس ي  ك سي  لم ، لكن آل  التس ي  لم تكن على م  يرام

وقد أخلرن  الصدي  . كم  التقي  لم أكقر من مرة ف  القم نين   ف  اراللس  

وقد  ،(صلر  اللنّ ) "أبو نضاو" يافئ النيران لينم ولين  كيف ح و  أن عاط  أبو بكر

 عقد لينهم  أكقر من ا تم ع ف  اراللس أواخر القم نين  ، ولذ   هداب كليراب لفضّ 

ب ألّا يت رّض ع اف ألو لكر ومن م م للأذى  .أو للانتق م الاعتل  ، وك ن حريص 
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فن  يعرّ  وإلاّ  ه نواب يزورال ن مظفرلندن، لم يكحين انتقل  إلى  وف  التس ين   

الذ  ضياء الفنكي ورليسم  النادي العربيوك ن  أو  زي رة لم لدعوة من  لزي رة خ ص 

رلاح عمر ـ اللق ء لف  حينه   وقد الب من  ،نظّم لم أمسي  ع م  لم تعهد له  لندن مقيلاب 

وأتذكر أن  ، ني وحص  اللق ء على نحو حميم، وع د ل د عدّة سنوا  ونظّم لم أمسي  ق العني

قم  ي ، ولم تكن سمع  ن ال لور  قدم من اسانلو  أو مدين  تركي  أخرى لحضور الأم

تذاكر وقد اتص  ل ، فيمنّ  لم تذكرة خ ص ، وحين است يد تل  التف صي  فلأنن  أريد 

إظه ر الاهتم م ال  م لمظفر النواب ومحل  الن س لم، خ رج دالرة الاصاف ف   

 .لتقليدي والاستقا ل   ا

العخص  من  ه  ومن مهم  للتواص  فرص  من سل  وك  زي رة لم  كن  أعتلرو  

وف  لندن منزل ،  إلىنخل  عرلي  كن  أدعوه  ما لم  محدودة  ه  أخرى لتنظيم أمسي 

ب م  ك ن  ترافقم  ،سعدي الحديثيالفن ن ك ن رفي  درلم  ميسون  مهندس  الم م ري الوغ لل 

وحين أصدر  كت ل  عن الروال  والصح ف  . أحمد الماتاريق  والموس ، الدمنوجي

 7669 ، لندن،"على ضف ف السخري  الحزين " الموسوم" أبو كاط "شمران الياسري 

وض ع  ... إلى مظفر النواب " أهديتم إلى مظفر النواب و  ء فيم ( دار الكت ب ال رل )

 ".زهرة الصلّ ر

ال  م لغ ي   جواز سفر ليبيلحم   تمرّ وأود أن أعير إلى أن مظفر النواب اس

 تقتض    تو يم دعوة خ ص  لم كم وك ن حين يرغب لزي رة ليرو  يالب منّ  ،0551

د ل ستض فتم وت هّ  ملكي  والإق م ، علر تقديم سند الحصو  على فيزالل القوانين الللن ني 

زي رة آخر  وك ن   ،وذل  ل د انتق ل  إلى ليرو  ، لتل    الق نوني وتحم  ك  م  يت ل  ل

نجاخ حمود  لو ود والدت  ،قل  حصولم على  واز سفر ،ل لترتيب المع ر إليم  لم خ ص 

 .ت تلره  ع راب ود  من أقوا  ك ن  تردّ   الت  سرّ  للق لم وع  ته  على قراءة م شعبان

 ، وكن   قد وصل   لتوّ  إلى لرا  للدراس  ال لي 7615ف  أواخر ال  م أتذكّر لق ءن   

ف  كورس اللغ ، وص دف أنن  كن  أتهيي  للسفر إلى الق هرة لحضور  كن  لا أزا وحينه  

 لس  ف  ضمتن   ،(ل د وف تم) عبد الناررجماو الزعيم الراح  مؤتمر دول  لمن سل  ميلاد 

أوال  القرن ) "البيرخ السوداء"المك ن الذ  زار  ن لليون واحتسى فيم  "أوفنيكو" ما م 
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والاريف أن الس ع  الت  تزيّن وا ه  الما م قد أوقف  عق رله  وظلّ  ( ر الت سا عع

وهن   صدت صو  النواب وع ركم . هكذا لتحم  توقي  احتلا  ن لليون لل  صم  التعيكي 

اللي  الأو  أو المقاا الأو  لي يلم ي سين لصوتم  النوابوك ن يقرأ ، جعفر ياسينفيم 

 .ل لمقاا الق ن  الع  

 .خلا  تل  الزي رة الأقيرة النوابالجواهري والملدع ن الكليران  را  التقىوف  ل  

ب  العهير الذ  ك ن مقرّاب  دوم مقهص سنوفانسكيوف   ، لل واهر  يرت د  ك  يوم تقريل 

ب  ،، فقد ك ن الت  رف قد حص  من قل واللق ء غير الت  رف حين ك ن ال واهر  رليس 

د على ويتردّ  ،سك ن مظفر النواب عضواب فيم منذ التيسيو، 7696ف  ال  م  لاتح د الأدل ء

لم ن   الصميم   لق ءالن د  اتح د الأدل ء لحضور ل ض الأم س  والمن سل  ، لكن 

 .حسلم  أعرف وحرّي  ومحل  ك ن ف  لرا على انفراد والخ ص و

 ول م له  ونس له  ،ةلأو  مرّ زاره  الت  ،إع  لم للرا  النواب حين ألدى مظفر  

ب لحله  ال واهر ك ن وأ واله ،  ب له  ومتوله  م رف ب  تل  المدين  الت  كلمّ  ازدد   ف، مفتون 

ب  ازدد     له  ولخل ي ه  وزواي ه  وخف ي ه ب له له  ععق  نظم له   وك ن ال واهر  قد ، وت لق 

 :الت  يقو  فيه  "آهات "الموسوم   قصيدتم العهيرة 7611ف  ال  م 

ْبْأرباضهاْعلىْبراهاْوجْقفْ 

ْالمصطافْوالمرتبعاْوسلْ ْْْ

ْْأعلىْالحسنْازدهاءْوقعتْ 

ْأمْعليهاْالحسنْزهواًْوقعاْْْ

 
ْوسلْالخلاقْهلْفيْوسعهْ

ْفوقْماْأبدعهْأنْيبدعاْْْْ

 

ْمقطعْ..تْالأسرابْتترىْمرْ 

ْمنْنشيدْالصيفْيتلوْالمقطعاْْْ

 

  لو لم يكنْ  ممت ٍ  لري ٍ  اي

 غيره كان الفروو الأربعا   

 وريان الضحص.. آنا رٌ ممط

عا.. آنا مزهرٌ      وااوٍ سر 
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علق  ف تن  من اللوات  ي عقهن ال واهر  ل لع عر سنوفانسكي دوم ف  مقهى و 

لي  لغ  تتكلمّ م ه ؟ في  ب .. وهن  انتلم ال واهر  للحك ي  فسي  النواب.. مظفر النواب

ب،  موسيقي  مقلم  تحم   م ولم إذنلفرع ة الرسم، ول لمن سل  ف لنواب رسّ : النواب مفردتم نغم 

ب   ول د يومين اقتحم ال واهر  فاتنا  "ح  عهيرة ك ن  ل نوان لّ مإي   لمخلوة النواب مداعل 

 "نوابمظفر ال" الذ  ع رف ف  الح    "محمد المرباح"مهداة إلى  "امورس  

 يوما  " رباح ممحمد ال" وقاو 

 لفاتنا من الغيد الحسان   

 لست أدري " الجيك" من 

 نات من الزواني هن المحر  ب   

 فقالت .. هن مي أرسمنك غدا  

 غداخ غد وفي المقهص الفلاني    

 تمت ستفقاو بمرسمي حيث ا

 من الرسم المعاني والمباني    

 فقالت لا ومن أعطاك اهنا  

 ن في البيان مك التفن  وعن     

 ...أداخ الرسم تحمنها سلاحا  

 ون السنان بين فاايك مشح   

 ي بغيس من  ولكن كو ما ت

 افوت الضوء في ضنك المكان   

 

قد زاب ك ن لينهم  مميّ  وف  دمع  التقى ال واهر  النواب لأكقر من مرّة، لكن لق ءب  

وظلّ   من لق ء لرا  المميزّ، (7699)ل د سنوا  اويل  ( ليلي )ف  اراللس حص  

  ،"الجواهري جدو الشعر والحياخ"   كت ل  ة والإع  ب وفال لاق  حميم  وتمت ز ل لمودّ 

كن  قد سيل  ال واهر  عن إلداع عدد من الع راء ال راقيين وال رب لمن فيهم مظفر 

ب إلداع النواب مقيّ  فق   ،النوّاب ، ديني تلر من ألرز الع راء الع ليين الم دّ لم  يفيد أنم م 

نس ني  ونل  أخلاقم، وظلّ  ن هي  عن إع  لم لنض ليتم وع  عتم، فضلاب عن روحم الإ

ال لاق  الحميم  ق لم  على الرغم من عحّ اللق ءا  لاختلاف حي ة الملدعين واريق  ت لير 

  .ك  منهم  عن ذل  ف  حي تهم  الخ ص 

***** 
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ع عر لغداد  وإذا ك ن  له   الت لير  الع ري  لدى مظفر النواب  نولي ، إلّا أنم  

ال را، ولم يت رّف على له   أهلم إلّا لم يسكن  نوب وهو قق ف  المولد وال ذور والليل  وال

 ف  أواسا الخمسين   ، حين ذهب إلى زي رة الأهوار ف  سفرة دام  لأسلوع واحد،

فيسرتم المناق  وأهله  وأغ نيه   رلاح االص وابراهيم كب ا ويوس  العانيولمرافق  

الكحلاء حيث عع لر ل م رة عن اري  ، فقد ك ن  زي رتم الأولى إلى اوالي ته  وله ته 

ب ف  ت لقّم ل لله   ال نولي  كم  أ ،"الشمو "و" لبو محمدأ"  ع ر ف  أكقر من من سل سلل 

دوّنم ف  كت لم عن مظفر النواب ) كاظم غيلانوف  حديث لم ما  وزاد أنم وقا ف  ععقه ،

نم من الله   في  تمكّ عن كي( 0579الظ هرة الاستقن لي  ، دار مكتل  عدن ن ، لغداد،  -

 : يقو 

المرأة لا تستايا أن ت عق  ... مرأة منحتن  ه  نفسه  ومكنتن  منه اإنه  مق  " 

.. ال  مي  سلس  ماواع  لا تست ص  على النح  والاعتق ، منه .. دون أن تمكّن  منه 

ب    ..."الصورة عنه  أ م  وأكقر وضوح 

الذ   يغنىّ ل لإذاع  على حد ت لير  ويقو  مظفر النواب أنهم اكتعفوا غن ء غير 

لمحمداو  الذ  ك ن ي يد   ويسم، حتى أنم ظ  لحسين الهنداو  ، فلأو  مرّة يسما ويارب 

 .ف  سهراتم الخ ص  يؤديم لاريق  مؤقرة 

ومن أغ ن  الهور ع ر ل لغنى الروح  ل  لم  ديد لم ييلفم من قل ، ليل  د   وأحزانم  

  زحالت  ان" ع مي  الأهوار" عن " ع مي  المدين  "م، وهكذا ميزّ حوأع  نم وم  ن تم وأفرا

الهور ليس م رد مك ن، " حيث يقو   .  وفض ء وألوانه فإليه  لم  تمتلكم من صور ور

ب، وهكذا أخذ الصو  يتفّ ر ف  داخلم من منولوج  وّان  إلى  إنم  هو زمن وروت أيض 

ر   للقصب واللرد  والايور والم ء والم  ذيف وسيل  ت لير لرّاني ، وكينم المواز  الخ 

حيث نظّم اتح د  7699وك ن  رحلتم الق ني  ف  ال  م  .والفض ء الواسا والغن ء الحميم

وق م هو لتغاي  صحفي  عنه  لم  تحم  من  م   سومر  الأدل ء عدة زي را  إلى الأهوار 

 .وقرما  

ي  من أو  نظرة كم  يق  ، فل د لقد وقا النواب ف  عع  الله   ال  مي  ال نول 

ب وك ن قد ت لّ  له ، ف لأهوار هذا الفض ء  أسلوع من الم  يع  قرّر الاقتران له  ، خصوص 
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المزدان  ل لايور لينواعه   ك الم ل  الع سا ي ايم مق  هذ  الصور الم لي  المتحرّ 

 لتم وخميرة أولي  ، وقد و د ف  ذل  ضمحدودوالمدى اللّا  المت ددةوالأسم   والحيوان   

  رؤي  تعكيلي  متك مل  لذالقته  ال م لي  ومفردا  لغته  كم  لإلداعم، لاسيمّ  والليل  تمقّ 

ولذل  أحدث ان ا ف  موازي  لم  ف  الع ر الع ل  لم  أحدقم رواد ، محمد مباركيقو  

قق في ، الوع  الع ر ، دار العؤون ال -محمد مل ر )الحداق  الع ري  ف  الع ر الفصيح 

اللكن  ال نولي  وله ته  ال ذال   هو اللق ء ل دد من وم  زاد ف  عع  مظفر ( 0551لغداد، 

حيث اكتعف القراء ف  الأصوا  " سيد فالح"و" جوسيم"و" غرير" ق المغنين م

لك  م  " من ماءولغا  جسد " والهور ل لنسل  لمظفر النواب  .والأ واء وال والم ال ميل 

وخل ي  و م  ، إنه  روت وقق ف  ملللّ  ل لم ء، ول ّ  الم ء ي ن  الحي ة فيه  من أسرار 

 (15سورة الأنلي ء ، الآي  )كم   ف  القرآن   "جعننا من الماء كو شيء حي"و

***** 

وإذا ك ن مظفر النواب قد أحدث مق  هذا التيقير والامتداد على ص يد ال  لم ال رل   

م  ل د اغترالم منذ ال  م لى الخليج كم  يق  ، لاسيّ   حتى أقص   ومن المحيا إقص أمن 

يمق  ليلتم الذ  وهو  ال راق  الرسم م لم يل  مق  هذا من   نب اليس ر ، إلّا أن7696

ب  سواء ل لإهم   من  ه   أو لمح ول   ، الأولى ومنالقم الأو ، ل  ك ن الت  م  م م سللي 

ت رة لزعم نضوب فالإلداع ، وخص  الع ينمن  ه  ق ني ، على الص يد الانتق ص منم

سي سي  ، لاسيمّ  ف  ا  ذمؤاخت رة أخرى لو ،وسيلتم الإلداعي  ل د أن تحوّ  إلى الفصحى

ب "الحليف"حزب الل ث ل "إرض ءب "وقد يكون  زء منه   أواسا السل ين    وأنم ، خصوص 

 لحث أو نقد   د أ  دراس  أو تكتب ، ولمي دة المركزي  ف  الصراع الداخل انح ز إلى الق

 ويتسّايزداد ال رل  لم  م ايل  سنوا  السل ين   والقم نين  ، ف  حين ك ن الاهتم م لإلداع

من   نب حرك  المق وم  الفلسايني  أو من   نب المققفين ال رب لعك  ع م، حيث أصلح 

 لسم عم  الآلاف منيحتعد وحيقم  رح  ع ري  أينم  حّ  ظاهرخ وتظاهرخ مظفر النواب 

ك سيت   لمق ل  الأمسي   الت  تس   على  ، وك ن للتغييرالمت اش الع ل   والعل ن 

 .لم ولع ر يتن قلم الم  لون  ملعر ل ل ع  والقورة وال م   منعور سر 



18 

 

 

 

مظفر النواب مس ف  لينم ولين ال م  الحزل  والسي س  الروتين  اليوم ،  لقد وضا  

للمواقف والتو ه   ضمن ا ته دا  وقن ع   ظّ  ق ف  لكنم لم يتوان  من النقد الفكر  والق

ب له ، وعلرّ عنه  ف  ال ديد من القص لد أقرب إلى الأولى ى منفمرحل  ال ن  كإذا و ،متمسك 

 مل عرةالرمزي  وغير  لل امت ز مرحل  الق ني  فإن ال" ليلي وتري   " المل عرة كم  عكس  

 . "الق ن  المس ورة أم م الل ب"  موعتم ف  متل  واضح  لمسح  صوفي  وظهر  واتسم  

إزاء مظفر النواب، الرسم ،  اليس ر ال راق المواقف السللي  من   نب ول ّ   

ودلّ  على قصر نظر ال ديد من الإدارا  الحزلي ، لاسيمّ   ألحق  ضرراب ل ليس ر نفسم،

 لّ  ل لسي س  ف  م  يت ظلّ  مستمرةوه  مواقف  لت  ايه  ما عؤون القق ف  والمققفين

 المواقف من ك  من ذكر منهم على سلي  المق   لا الحصرأ ،المققفين والملدعينالقق في  و

او النون أيوب والشاعر بدر شاكر السياب والكاتب والأكاديمي رلاح االص  الروال 

ب غير  ،الشاعر سعدي يوس مؤخراب  من ضمنهموععرا  الأسم ء الكليرة،  ل  إن قسم 

ن النعر، ن هي  عن تنكي  و ر  مح ولا  لح ب نصوصهم عضوا لل رّ قلي  منهم ت

  .المح رل  ل لأرزا، والأمقل  عديدة لا يتسّا الم    لذكره 

وباستعارة مجازيّة من تجارب كونية يسارية أم يمينية يمكننا القول أن أسماء الحكّام 

في حين  ،ابي من التاريخلا تجد مكانها الإيجالظالمين والمتسلطين من السياسيين وغيرهم 

وفولتير ومونتسكيو  وكانط بيتهوفن مثلأن أسماء المبدعين تبقى تتلألأ على امتداده، 

 وسواهم، فيوتولستوي وتشيخوف ورامبو  وغوته وموزارت وباخ وشكسبير وروسو

ً لا أحد يتذكّر من كان رئيس وزراء أو ملكالوقت الذي  أو وزير خارجية هذا البلد أو ذاك  ا

 .م من مجايلي هؤلاء المبدعينوه

 شارلي شابلن تطلعات الناس وهمومهمعن  أنفع وأهم وأكثر تعبيراً  ن  م  و

 كولن ولسونوير كامو بالوسارتر وفرانك سيناترا وفيليني و كافكاو تشايكوفسكيو

وفيروز وسعدالله  وأنستاس الكرمليوأدونيس ومحمود درويش غرامشي و أراغونو

اخلية أم دفاع أم مسؤولين أم وزراء د عيد الرازق ومحمد عبدهونوس وأم كلثوم وعلي 

روزا لكسمبورغ وبريخيت ومن أقرب إلى الشيوعية  ؟، عاصروا أولئك المبدعينأمنيين

 وسواهم؟ ودرجنسكي وبيريه وجدانوف ستالين أم وبيكاسو وجوليا كوري
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مهدي محمد و عبد الجبار عبداللهو الجواهريو علي الورديويمكننا القول أيهما أهم 

 يوسف العانيوبدر شاكر السياب و غائب طعمه فرمانو الطاهرعلي جواد والمخزومي 

شمران )أبو كَاطع و لميعة عباس عمارةو (فخرية عبد الكريم) زينبو ناهدة الرماحو

وفكر  أم عقل بيروقراطي متسلط سعدي يوسفوكاظم السماوي و ومظفر النواب( الياسري

، ففي  ولا أرغب في التسمياتتعسفية ويجرّم في إطار منظومته اليؤثمّ ويحرّم  متحجر

 .المعنى تكمن الدلالة

  يضي  أم مهم فرص النعر موليوإذا ك ن خروج ل ض المققفين من الأحزاب الع 

،  ب ذاتهاحزمن أمق   مظفر النواب فيم خس رة للأ هم الآخر أن خروج ل ضإلاّ  ،والانتع ر

منتسلين، وذل  درس لا غنى عنم للمعتغلين ف  ع لم السي س  ل لاف اللا يمكن ت ويضه  

الت  ا لم  يتم  الرفيق فهد "ورايا"علاقتم ل  لم القق ف  والإلداع، ن هي  عن  للح ظ

ب حين لاريق  أقرب إلى الت  ويذ والأدعي  ترديده    د نصوصتحوّ  إلى م رّ ت، خصوص 

التالي ، ل   لإهم له  عند ، لاسيمّ  أقرب إلى المحفوظ  وذا  سم  نماي  ي عظو صمّ ء

ب "  وأنقله  هن  للاستذك ر والف لدةال م  ل لضد منه   ف  نظرت  نحو ... أيه  الرفي  كن تقدمي 

.. ومل  الإنس ني  التقدمي .. ال لم والفن والأدب والقق ف ، ودافا عنه  ل عتل ره  مل  ع لن 

 ...."تف   إلى قومي تهم وأ ن سهمواحترام ال لم ء والفن نين والأدل ء دون الال

الت  ك ن  "مجنا الثقافا" من دراس  أولي  ف  كاظم غيلانول ستقن ء م  نعر    

، " م  قرائد مظفر النواب اارج ديوان  الريو وحمد"والموسوم   رلاح االصيرأسه  

 ،يك د يكون مظفر النواب قد اختفى من الصح ف  العيوعي  الرسمي  7619( أغساس)آب 

ف  أواخر السل ين   وإن ظّ   انتقل  هذ  الصح ف  إلى الم  رض  نالأمر حتى حي واستمرّ 

ب لمظفر النواب  مهور اليس ر ويت لا أخل ر  ونع ا تم ويتن ق  ، ال راق  لعك  ع م متعلق 

ب أقرب إلى المتخيّ  عنه  مق  عه  فيم  لينمويدونه  ويوزّ قص لد   ، ل  ويتل د  قصص 

قورة الظف ري  إلى الكف ت المسلح ف  فلساين، مروراب ل ل   ريتيرلقورة الإالمع رك  ف  ا

ذل  ن لا من التسريل   عن زي راتم لحرك   التحرر الوان  حينه  وف  مواق ه   ول  ّ 

ف  الوسا القق ف  ال رل ، لدأ   من رة ع مخ ولكن حين أصلح مظفر النواب  ،المتقدم 
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ف  مس ى لت زيز " التملّ "حد وت  ملم  مرب منقّ   تته  التالرسمي  المؤسس  الحزلي  

 .مك نته 

ب، كم  أعرف تف صي    وكن  قد سم   الكقير من الحك ي  من مظفر النواب عخصي 

عن مواقف الل ض للني  منم، وحين أت رّض إلى هذا الموضوع، فليس الهدف منم نكي 

،  91لقرآن، سورة الأعلى ا ) "فاك ر إن نفعت الاكرى"، خذ الدروس وال لرلأال رات، ل  

 .(6الآي  

الوضا السي س  ف  يه و النواب ر أن عريا ك سي  وصلن  ك ن فيم وأتذكّ   

لم  فيم مواقفن ، ولم أعقر على تل  القصيدة الت  ورد  فيم ف  أواسا السل ين   ال را، 

  مظفر فتص العرا"حسين الهنداو  ف  مق لتم ايل  الفترة الم ضي  حتى و دته  لدى 

وه  ست  سوالف كم  يقو  وقد نعر    "سالوفا أبو سرهيد" والقصيدة ل نوان " النواب

 :ذكركم  ي 7611( الري )ف  كردست ن أوال  نيس ن "  ل  ع ي رش" حينه  ف  

 أسولفنك  

 أسولفنك 

 وسوال  ليو  

 يني نفط روح 

 وأحزاب إجاهس الموت 

 طرك الله وكراسي بالوزارخ  

 نو  ولبست النف 

 او يكعد فهد ويشو  

 كنك والبتو والزبو والاريطشيغاتي بغيبتك كام ال 

 ي لو ايط الفجر بي ن نكتوانتس  

 إلزموا الايط ولتعوفوه  

 ؟لكن كن ي وين الايط  

 ين الايط؟و 
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الذ  ك ن على ملا  القي دة  حسين الهنداو لصدي  ل ق ني  على دراس ل   ااّ وقد  

ف  ل ريس الت  ك ن يرأس  "مجنا أروات"نعره  ف  ( وع  الآخرال ن ت العي)المركزي  

هو م   خ  لمظفر النوابوأود أن أعير إلى أن من الكتب المهم  الأولى الت  أرّ  .تحريره 

وقد تح ور  م م لعينم ماولاب عدّة مرا   7699ف  دمع  ال  م  باقر ياسيننعر  

ح ولا  ل ما قص لد  ونعره  كم   ر  م ،"مظفر النواب حياتس وشعره"والموسوم 

ب دون موافق  منم ، حيث ك ن  ت   ك سيت   لأم س  ك ن النواب ال  ما من ل ضوأحي ن 

أو اراللس أو ليرو  أو أورول  أو أمريك  وكندا، لكنه  كم   أو السلميّ  ي قده  ف  دمع 

ب لين م  صدر عنم هو ديوانق   لأكقر من مرة لا ت لرّ عنم ولا تمقلم   "الريو وحمد" ، علم 

الا ف  ال زالر  "وتريات لينيا"و ضياء العزاوي الذ  صمم غلافم الفن ن  7696ال  م 

ام"، و7691ف  أواخر السل ين   والال   الق لق  ال  م  أمام الباب المساورخ  "و "حج 

 "... الثاني 

يد س ) عبد الرحمن النعيمي ه الت  ك ن ص حل  دار الكنوز الأدبياما  وقد لذل    

، وذل  ل لاتف ، ما مظفر النواب ،"الأعم   الك مل "لالا مح ول    دة  ورف قم (سيف

ال ه ، قل  وت هد  الدار لإخرا ه  ليحسن حلّ  وتدقيقه  والحصو  على موافقتم الخاي  

لكن ذل  لم يتحق  لأسل ب موضوعي  وذاتي ، ومنه  عودة أصح له  إلى اللحرين ل د 

، وعدم استكم    ميا أعم لم الموزع  ف  ك ستي   0555ال  م  ه الانفراج الذ  حص  في

 .عديدة

ب لل له  الع لي  ف  اللحرين وسل  لم أن التقى   ب ع م  وك ن علد الرحمن الن يم  أمين 

( حسين موسى) عبد النبي العكريوظف ر ف  السل ين  ، وم م رفيقم مظفر ف  عدن 

لمظفر الت  انلقق  عنه ،  "وعد"لعمو الوطني جمعيا اوفيم  ل د  ،وظلّ  علاق  ال له 

وساما   0579ف  ال  م   "منتدى عبد الرحمن النعيمي الفكري"متين  ووقيق  وقد منحم 

ب ل ن المنتدى تيسس  ودرعا  اارا   الصحي  مظفر  ولسلب ظروف ،رحي  الن يم ل د ، علم 

ب تسلمتم ني ل  عنم خلا  و ود  لإلق ء  ، وكن  قد ت رّف  على الن يم  ف  عدن أيض 

ف  ، وقد دوّن  7611ف  ال  م " ديمقرااي  الت ليم والإصلات ال  م   " مح ضرة عن 
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عبد  " الموسومورحيلم علاقت  الت ريخي  لم ف  كت ب أصدرتم عنم ل د    سردي  موسّ 

 ."6102دار الكنوز الأدبيا، بيروت، الرائي والمرئي وما بينهما،  –الرحمن النعيمي 

ف  ال  م  ىقد صدرت  عن الع عر الأول  الإع رة إلى أن دراستين مهمتين ك نت ت در 

عبد القادر الحسني ـ ل "مظفر النواب شاعر المعارضا السياسيا"والموسوم   7669

ال  م " الثورخ النوابيا" الت  ه  ل نوان حسن حسين سرمكـ ل ، والق ني وهاني الاير

مظفر النواب المنعورة ف  صحيف  الاقتص دي  وقد أعر  إليه  ف  مق لت  عن  0575

مظفر النواب يعود إلى .. بعد سنوات من التمرد"ل نوان  71/9/0577لت ريخ ( الس ودي )

 ."بغداد

 ،7611وقل  أن أختتم هذا المقاا أود أن أعير إلى أن مظفر النواب من مواليد  

الت  ع ع  ف  ال را،  كالالوفا فلاستااستن داب إلى الاليل  التعيكي   7610وهن   من يقو  

، وأستند ف  هذا الت ريخ إلى الرواي  الت  7610منذ أوسا ال عرين   وغ درتم ف  ال  م 

وق م لتر مته   "طبيبا في بيت البرزنجي" عنه  وه  ل نوان  اينونا بورسكا ه صدرتأ

وحسب   ،0555ف  أواخر التس ين   ونعرته  دار المدى ف  دمع  ال  م حسين العامو 

وقد  ،7610ي ن  أنم ولد ف  مالا ال  م م  يذكر مظفر النواب أنه  ه  الت  ولدّتم وهذا 

 .عرام الحافظ الزنددقق  ذل  لتنليم من الصدي  

مليل  ل لحيوي  تق رب التس   عقود من الزم ن حي ة مظفر النواب الت  وإذا ك ن   

منذ عقد  ي  ن ، فإنم اليوم للتي ر الس لدوالم  كس   موالأحلا والمغ مرة والترح   والعموي

ب   رابعا العدوياوحيداب ف  خلوة أقرب إلى خلوة مرض الباركنسون من من الزم ن تقريل 

عودة إلى الهور : لم عوقه  الخ ل  وه  عودة إلى رحم الأعي ء ، وكم  يقو  ولق له  

 .. وال صفور وأعواد القصب 

  نور ريش ونقطا  سجن/ أسم  انوخ العرفور

جلاو لدعوة من  0577ولم تنفا قاا غرلتم لزي رة ع لرة إلى الوان ف  ال  م  

ب ف  منف  ، وك ن مكتب رليس إلّا أنم رليس ال مهوري  حينه ،  الطالباني فضّ  اللق ء م تقّ 

، وأ رى عدّة اتص لا  م    قد لذ  عدّة مح ولا  للتواص  م م نوري المالكي الوزراء
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ب ف  صوم تم لالوكذل  السف رة ا  يدة، ماب ل زلتم الذل راقي  ف  ليرو ، لكنم ظّ  م تكف 

ب ل د  أحتفظ لصورتم  ، وهذا م  دف ن  ل دم اللق ء لم لك صحتمف  تدهور العديد الخصوص 

ب ما اتل وهو م   لاعتل را  نفسي  وع افي ، المتيلق  ف  ذهن  أديب والجواهري تم أيض 

محمد حسين فضو ومحمد بحر العنوم و رالح دك نسوالواعظ  كوثرومحمود البياتي والجادر 

ب لينن  كن  دالم السؤا  من محياهم عن وغيرهم من أصدق ء وعخصي   ع م  الله ، علم 

ب لأخل رهم  .أوض عهم الصحي  ومت ل  

***** 

فرنن الكلمرات لا سرتمع إلرى مظفرر النرواب أشعر أحياناً وربما معي كثيررون أننرا حرين ن 

حب اللغة لدرجرة العشرق والتولرّه، وهرو ، وهكذا يطغى عنده يتحدث بفؤادهه، بل تخرج من فم

يجمررع بررين جوانحرره عفويررة طفررل ودهشررته وتلقائيترره وصرردقه ومشاكسررته وتمرررده، مثلمررا الررذي 

تعجرب كيرا اسرتطاع أن نر الحيراة ودروبهرا الروعرة، وتجربرة شريخ مجررب وحكريم خب ر يجمع

 .مة الحكيمحكيوائم بين النقيضين، بساطة الطفل و

ً حريصر وكان مظفر النرواب  مرع قريم الجمرال  وافقرةلتبردو متحترى علرى جرودة مرا ينرتج  ا

 برل والخير والحرية، وتلك باقة أحلامه، وهو لا يكتفي بالعابر أو العيش فري اللحظرة الراهنرة،

 وصررا  حررينغيوركي  مكسيييمباسررتعارة مررن الروائري الروسرري فرري المسرتقبل، يعرريش إن عقلره 

أن نصا عقله يعيش في المستقبل، وبقدر ما كران مظفرر باسرتمرار : بقوله عصره أحد ثوريّ 

مع الناس، لكنه كران يميرّز نفسره عرنهم، إنره يشربه المجمروع، لكنره لريس علرى شراكلة أي واحرد 

 .منهم

لأنره يررم مرا لا يرراه الإنسران العرادي،  ،صريحة انبهرارأقررب إلرى مرا يكتبره هرو ولعلّ  

عي انتباهه وتشغل تفكيره قضايا يمررّ عليهرا البشرر العراديون دون أن وكثيراً ما يتوقا وتستر

حير  صروّر الهرور بكرل مرا  ،عينه وذاكرته البصرية كانرت شرديدة الملاحظرةف ،تلفت انتباههم 

راصررد وقررارص ومصرروّر وموسرريقي يحررسّ  فمظفررر فيرره واسررتمع إلررى أنغامرره مررن لهجررة أهلرره ، 

تفكيرك الظرواهر وإعرادة تركيبهرا لاسرتجلاء قردراتها ها ويسرمع نبضرها، ويقروم ببالأشياء ويشرمّ 

لا يستسهل كتابرة قصريدته لسراعة أو سراعتين ، هو وإظهار دلالاتها، بالمألوف واللامّألوف، و
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ز قصرريدته للريررل وحمررد دون ، فلررم ينجررلأشررهر أو حتررى لسررنواتوأحيانرراً تطررول بيررده حياكتهررا 

نضجت عنرده  حتىللأهوار،  الأولى زيارتهللحالة الجديدة التي دخلها منذ وتمثلّ  هضمعملية 

 ،3591إلررى العررام  3591أي منررذ العررام  ،القصرريدة علررى نررار هادئررة دامررت أكثررر مررن سررنتين

ور طازجررة شررهية، وهررذا هررو الفرررع بررين الشرراعر الجيررد والشرراعر الرررديء، تنرّرخرجررت مررن الف

الكاترب والشراعر  بقرييوكذلك الكاتب الجيد والكاتب الرديء لأن البح  عن الجودة ينبغي أن 

والمبدع بشكل عام ضنيناً بنفسه واسمه وقلمره وريشرته وصروته وأداتره، لرذلك يبقرى علرى قلرق  

  :كما يقول المتنبي 

 ولا أزمعت عن أرض زوالا   فما حاولت في أرض مقاما  

 أوجهها جنوبا  أو شمالا    على قلق كأن الريح تحتي 

 

لأنره يعيرد ويصرقل ويحسّرن ويضريا النشرر  د فريولذلك بقي مظفر النواب كثيرر الترردّ  

يجيرد  ،وكل شاعر جيد أو مبدع جيد بشكل عام هو قرارص جيردويحذف ساعياً للرقي والجودة، 

ضرورة أن يكون خيالره خصرباً، فرلا شراعر أو مبردع بردون عن الإصغاء بكل حواسه، ناهيك 

 بردع لا يصربم مبردعاً إلّا وتوبيرا، والميخيال أو حتى يوتوبيا، ففري كرل فلسرفة هنراك شريئاً فري ال

د معه، ولذلك تراه غير قابرل علرى نفسره ولا قناعرة لره بمرا بالقارص، حي  ينمو ويتطور ويتجدّ 

، خصوصاً إذا ما قرأ نصوصه بعين الناقرد، لاسريمّا ىينتج لأنه يريد الأفضل والأحسن والأبه

 .إذا اختلى بنفسه

ا يزيررد عررن سررتة عقررود مررن ومظفررر النررواب لررم يتوقررا ولررم ينضررب حبررر قلمرره طيلررة مرر 

هرو عردو والرضا عرن الرنفس الكسل ف ،الزمان، لأن قلمه سيصاب بالصدأ لو استكان لما أنجز

 .الشاعر بشكل خاص والكاتب بشكل عام

ثمررة خرريط رفيررع بررين العبقريررة والجنررون، ولعررلّ هررذا ينطبررق علررى الشررعر والموسرريقى  

ً والفنون بشكل عام أكثر من غيرها، لذلك يقرال أ جنرون الشراعر أو عبقريتره، شريطانه أو  حيانرا

، وكنت قد سألت الجرواهري والإيحاء الذي يأتيه من مصادر غامضة الإلهامبمعنى رحمانه ، 
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ً شرري :فقررال أو يفاجئرره الإلهررام؟ وكيررا ينررزل عليرره "اللحظيية ادبداعييية"عررن  مررا يوشوشررني  ئا

ويحفرّزه ويسرتفزه ليرأتي ما حينما يسرتحثه علرى الخطرى ويهمس في أذني فأستجيب إليه، ولاسيّ 

 .اقة حركتهشبطلعته البهية وصوته الجميل ور

فري لغرة مظفرر  يع والتحردّ قوة خفية وشحنة جاذبة مع شريء مرن الشرجن والتوجّر هناك 

سرمفونية بهرارموني إلرى مركبة كيمياوياً، فقد تنفجر في المواجهة وقد تتحروّل  فهي لغةالنواب 

 والضوضاء الرذي تحدثره قصريدة التحرديالصخب حي  يختفي المحسوسات والصوفيات، في 

ومعررران  كلمرررات وجمرررل تتشررركلالحرررروف رف صررروت وإذا اجتمعرررت فلكرررل حررر، والمباشررررة

إنره يضرع حواسرك  ،، فما بالك حين تكتسب مسحة موسريقية، وهكرذا هرو شرعر مظفررودلالات

طريقرة كلهّا في حالة تأهب، لاسيمّا الأذن والعين، فشعر مظفر مغنىّ ومطرّب ومسموع على 

 .القدامى

اليياس ضرير وسيعدون فرذكر المطرربين وقد سألته مرّة من تفضّل أن يغنري شرعرك،   

، وسألته عن آخرين، فلم يحبذّ ذلك، وكان أحد المطربين قد اسرتمات فري الحصرول علرى جابر

إن : فلم يستجب له مظفر النرواب، مرع أنره يحمرل صروتاً جمريلاً، وقرال لري ،موافقة لنص يغنيه

ته لا تتناسب مع قصائدي، وهناك علاقة بين دلالات الحرروف والنقطرة والفرارزة طبقات صو

لوقوف والانطلاع والسكون والصعود، وكلها تشعر بها مع روح مظفر حين يتلو قصريدته، وا

وكرل مرا يلزمهرا شررارة صرغيرة ليشرتعل السرهل  ،ة فري خلايراهثوثمب فجذوة الشعر في قصائده

 .وتلك بصمة مظفر وتميزّه غ،ماوتسي تون كله على حد تعبير

وإذا كناّ نقول لا يمكن تعريا الشعر ، فهو عصي علرى أي وصرا، لأنره لغرة متفرردة  

-" إقيرأ" قريمّ والمتميرّزفري كتابهرا ال سيمم ضيياطداخل اللغرة المألوفرة علرى حرد تعبيرر الكاتبرة 

لوصررا ، وهررو ا3555لنرردن،  -، دار ريرراا الررريس، بيررروتصيناعة الكتابيية وأسييرار اللغيية 

من الأشياء التي تحريط بهرا المعرفرة  إذ أنه بشأن النغم إسحاق الموصلي ذاته الذي تقتبسه من 

 .ها الوصاكولا يدر
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ب لدر   ف ض    م الكي  وهو ي عّ ل لقد رسم مظفر النواب الحزن لوح   وألوان 

  وي  ن الحروف ويدوف الكلم   منقّ   الحزن ل لحزن وي تّ  الدن ن لخمرتم السلس ،

  .لقاراته  الص في  النقي  ووروده  المتفتح  الزكي 

 

 الزعرور ىك مر علضد   هچن  

 وشال الفي وحطة بوسط حجري

 مطرت گبل ساعة هوالحواجب چنه

 ورسمت النوم عله صدري

 والصبح كلش

 والبساتين عرگانه مسچ ودموع

 احچي بكل حرير الله التعرفه وياك

 وتگلي ضشن

 ضشن حزن الليل

 اجع من وليف بعيد كلشصيحة ريل ر

 مثل الفراگين كلش

 حزن ينطخ بحزن

 (قصيدة ذيب حزن الليل)

***** 

 

 .دتحي  للنواب الذ  أهدان  الحب وال م   والإلداع والت ديد والتمرّ  

  لأنم  م ن  وظ  يتلألأ ف  ضم لرن ق ني  وتحي   

 الإنس ني  -القق في   لمل درتم الري دي ز وتحي  لمركز كلاوي 

   

 وستلقى حيرة الع عر الملدع و ودي  مستمرة 

 الهدى ل لحيرة 

 والحيرة حرك  
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 والحرك  حي ة 

 حسب الن عرل  

 

مظفر "شعبان في احتفاليا عبد الحسين الدكتور  يا التي ألقاهاالمفتاح كنماالأرو في هاه المادخ ال*

وقد نشرت في .66/6/6161في ( نيومفند  الميني)  السنيمانيا، في مدينا "النواب يتلألأ في ضمائرنا

والثانيا يوم  62/4/6161عنص حنقتين الأولص يوم الامي  ( لندن/بغداد -العراقيا)جريدخ الزمان 

 .62/4/6161الأحد 

 

 يمي من منتدى عبد الرحمن النعيميدرع تكر
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 الدكتور م  مظفر النواب

 

 شعبان م  مظفر النواب
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 مظفر النواب في منزو شعبان

 

 م  الشاعر مظفر النواب
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 م  الشاعر مظفر النواب

 

 النوابم  مظفر 
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 ظفر النواب والموسيقي احمد ماتارم  م

 

 -شفيق -باقر ياسين وهاشم الياسري م  مظفر النواب و
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 م  مظفر النواب وسعدي الحديثي

 

 م  مظفر النواب وطار  الدليمي وباقر ياسين
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 أايس حيدر شعباندتس نجاخ شعبان وووالم  عبدالحسين شعبان مظفر النواب 


